
الانهيــار الضخــم للتكنولوجيــا الكــبيرة يبــدأ
أخيرًا

, سبتمبر  | كتبه مات ستولر

ترجمة حفصة جودة

في الأسبوع الماضي، أعلن المدعون العامون في أمريكا بقيادة تكساس ونيويورك عن بدئهم التحقيق
مع جوجل وفيسبوك بشأن انتهاكات احتكارية محتملة، إنها صفقة كبيرة، فلم يحدث من قبل أن
تمكـن مجتمـع مـن التحكـم في المعلومـات مثلمـا تفعـل التكنولوجيـا الكـبيرة، وتعـد هـذه الخطـوة أول
ضربة أمريكية حقيقية نحو تلك المشكلة. وقد علّق سكوت غالواي (رائد أعمال أمريكي) على ذلك في
برنــامجه الصــوتي مــع صــحفية التقنيــة كــارا ســويشر قــائلاً: “لقــد بــدأت التكنولوجيــا الكــبيرة في الانهيــار

أخيرًا”.

مــا الــذي فعلتــه شركتــا جوجــل وفيســبوك لتســتحقا هــذا الاهتمــام مــن الســلطات؟ ببساطة، لقــد
اســتخدمتا ســيطرتهما علــى تــدفق المعلومــات لاحتكــار عائــدات الإعلان ودمرتــا الصــحافة الورقيــة في

جميع أنحاء البلاد وتخلصتا من أي منافسين محتملين في عدة مناطق.

منـذ عـام  اختفت أقـل مـن نصـف الوظـائف الصـحفية في الولايـات المتحـدة، ومـن بين  آلاف
مقاطعة أمريكية، لا يملك الثلثين صحيفة يومية، وهناك تراجع في جميع قطاعات الأخبار، وليس
السبب أن الناس لا يرغبون في معرفة الأخبار، لكن الإيرادات التي كانت تتدفق من الأخبار، تتدفق
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الآن من هذا الثنائي الرقمي.

يعد فشل هيكلية السوق في إعلانات السوق مشكلة غريبة، فلا أحد يرغب بالفعل في الإعلان، لكن
ية مع ذلك لتمنح الصحافة موردًا ماليًا مستمرًا، كانت الإعلانات تمول الأخبار منذ الإعلانات ضرور

بدايات عام ، ومن غير المحتمل أن تكون لدينا ديمقراطية دون السماح بإعلانات الصحافة.

سوف تتجاوز عائدات فيسبوك عالميًا هذا العام  مليار دولار، بينما ستتجاوز جوجل  مليار
دولار، هــذه الأمــوال كــانت تــوجه قبــل ذلــك إلى النــاشرين، لــذا كيــف تتحكــم جوجــل وفيســبوك في

عائدات الإعلانات؟

تقوم جوجل وفيسبوك بشكل أساسي بالإعلان لخلفيات مرتبطة بمنتجات موجهة لجمهور كبير من
كــثر مــن مليــار شخــص، أمــا فيســبوك المســتهلكين، حيــث تمتلــك جوجــل  منتجــات يســتخدمهم أ

كثر من مليار شخص. فلديها  منتجات يستخدمهم أ

تحتاج جوجل وفيسبوك إلى الناشرين لخدمة جمهورهم الضخم، كما يحتاج
الناشرون إلى جوجل وفيسبوك كموزعين

يعـدّ نموذجهمـا التجـاري معقـدًا قليلاً، لكـن بشكـل مبسـط فإنهمـا يسـعيان إلى وضـع الإعلانـات أمـام
المسـتخدم في أثنـاء محـاولته التواصـل أو البحـث عـن شيء مـا يحتـاجه، حـتى الآن لا يوجـد مشكلـة في
ذلـــك، لكـــن جوجـــل وفيســـبوك لا تحصلان علـــى جـــزء مـــن عائـــدات الإعلان علـــى الإنترنـــت، إنهمـــا

يبًا على جميع العائدات، وهنا يأتي دور البيانات. تستحوذان تقر

إن أهم معلومة يحتاجها المعلن هو معرفة من يشاهد الإعلان، فإذا كنت تعرف من يشاهد إعلان
ما ستتمكن حينها من دفع بعض الأموال لتخصيصها من أجل اهتمامات هذا الشخص، لكن إذا
كنت لا تعلم من يشاهد الإعلان فلن يمكنك دفع الكثير بشكل مطلق، بالنسبة لجوجل وفيسبوك
فتعلمان من يشاهد الإعلانات في كل مكان وما هي اهتماماتهم، لذا بإمكانهما بيع أي شيء يحتاج

المسوق لبيعه.

يبًـا، تحتـاج جوجـل وفيسـبوك إلى تعـزز هـذه الشركـات مـن قوتهـا بـالحصول علـى بيانـات كـل نـاشر تقر
الناشرين لخدمة جمهورهم الضخم، كما يحتاج الناشرون إلى جوجل وفيسبوك كموزعين، لكن خلل
التوازن في القوى صا للغاية، فجوجل وفيسبوك بحاجة إلى ناشرين لكنهما ليسا بحاجة إلى ناشر

بعينه، على النقيض من ذلك يحتاج كل ناشر إلى فيسبوك وجوجل لتقديم محتواه أمام القراّء.

فعلى سبيل المثال قررت جوجل معاقبة صحيفة “وول ستريت جورنال” لأنها وضعت قانونًا يحظر
الاشـتراك غـير المـدفوع، فقـامت جوجـل بخفـض معـدلات البحـث عـن الصـحيفة ممـا أدى إلى خفـض

حركة المرور عليها بنسبة %، أما أعمال جوجل فلم تتأثر إطلاقًا.



هذا الخلل دفع فيسبوك وجوجل إلى جذب أو إجبار ملايين الناشرين – من خلال عدة ترتيبات –
إلى تسليم بيانات جمهورهم وإخضاع أنفسهم لخيارات تنسيقية محددة، بمعنى آخر، تتنافس كل
مــن جوجــل وفيســبوك مــع النــاشرين علــى عائــدات الإعلانــات، وتجبر النــاشرين علــى تســليم بيانــات

قارئيهم ومشتركيهم، هذه البيانات تعد أحد المدخلات الرئيسية التي يحتاجها المعلنون.

يتمثــل صــافي تــأثير هــذه الهيكليــة التسويقيــة في أن جــامعي الأخبــار يســتطيعون إنتــاج الأخبــار، لكــن
معظم عائدات الإعلان المكتسبة من استهلاك الناس لتلك الأخبار تعود إلى جوجل وفيسبوك، أي
يـن، وهـو أمـر غـير عـادل أو تنـافسي، وهذا سـبب أن فيسـبوك وجوجـل تجنيان المـال مـن عمـل الآخر

اتجاه الصحافة الورقية نحو النهاية.

قد ينتهي الحال بأن تصبح تلك الشركات هي الحكومة وتختار ما يمكن
مشاهدته أو معرفته عن العالم من حولنا

بإمكان مجموعة قوية من مكافحي الاحتكار ومن خلال بعض اللوائح التنظيمية والتشريعية تقسيم
تلـــك الشركـــات وتنظيـــم البيانـــات المســـتخدمة في ســـوق الإعلانـــات، ممـــا يعيـــد تـــدفق الإعلانـــات إلى
الأشخــــاص الــــذي يقومــــون بالعمــــل لكســــبها، هــــذه الإجــــراءات قد تعيــــد القــــوة إلى مؤســــساتنا

الديموقراطية.

عادة ما تقوم الحكومة الفيدرالية بتنفيذ أحكام مكافحة الاحتكار، لكن منفذي القانون لدى ترامب
ــات هــذه التحقيقــات، يقــود هــذه ــدلاً مــن ذلــك تقــود الولاي ــذا ب ــالأمر، ل ــوا أنهــم غــير مهتمين ب أثبت
التحقيقــات بشكــل غــير رســمي المــدعي العــام الجمهــوري في تكســاس والمــدعى العــام الــديمقراطي في

نيويورك مما يعني أن التحقيقات متفق عليها في الحزبين.

يقوم المدعون العامون في الولايات بإكمال تحقيقات مهمة بدأتها لجنة مكافحة الاحتكار في مجلس
النواب بقيادة ديفيد سيسيلاين، وتعتقد تلك القيادة أن دور القانون الغائب منذ عقود عن التجارة
الأمريكيـة قـد يكـون في طريقـه للعـودة، هنـاك أيضًـا تحقيقـات مهمـة وجلسـات اسـتماع وقضايـا مـن
منفــذي القــانون في ألمانيــا وفرنســا والاتحــاد الأوروبي والهنــد وســنغافورة وروســيا والمكســيك وأستراليــا

وغيرهم.

لقد أصبحت تلك الشركات قوية للغاية حيث لم يعد ممكنًا احتوائها في المجتمعات الديمقراطية، لذا
ــا المشتركــة، وإلا ســينتهي ــا لفصــلهم وتقســيمهم وتنظيــم معلوماتن يجــب العمــل من خلال حكومتن
الحال بأن تصبح تلك الشركات هي الحكومة وتختار ما يمكن أن نشاهده أو نعرفه عن العالم من

حولنا.

مــن الســهل أن تصــاب بــاليأس بســبب الأوضــاع العالميــة، لكــن علــى الأقــل في تلــك القضيــة، تذكر أن
هناك موظفين في الحكومة يناضلون من أجل الشعب.



المصدر: الغارديان
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